
سمير الزبن

الوحشية  فــي حربها  تــدمّــر إسرائيل  لمــاذا 
ة أماكن لا تحتاج عسكرياً إلى 

ّ
على قطاع غز

تدميرها، وبما يدفع سكّانها إلى الرحيل 
أخرى،  أماكن  في  نازحين  ليتحوّلوا  منها 
وهذا ما تكرّر مرّات عدّة مع آلاف العائلات، 
وهو ما يعني تجريفها سكّانياً المرّة بعد 
ـــمـــارس إســـرائـــيـــل فــائــضــا 

ُ
الأخــــــرى؟ لمــــاذا ت

من العنف والتدمير لا تحتاج إليهما من 
أجــل إعــان انتصارها على حركة حماس 
ـــتـــواضـــعـــة، 

ُ
الم الــعــســكــريــة  ذات الإمـــكـــانـــات 

بأحدث  حة 
ّ
سل

ُ
الم بإسرائيل  ــقــارَن 

ُ
ت لا  التي 

إلى السلاح  ى 
ّ
التي لا تفتقر حت الأسلحة، 

ــدفٍ تــســعــى إســرائــيــل إلــى  الـــنـــووي؟ أيّ هــ
ــجــرّفــة من 

ُ
ــدمّــرة والم

ُ
تحقيقه في الأمــاكــن الم

الـــســـكّـــان؟ لمــــاذا تــرغــب فـــي إعــــان نــصــرهــا 
ة بــاعــتــبــاره مـــعـــاديـــا، بعد 

ّ
عــلــى قــطــاع غــــز

مُجرّد  هــذا  هل  تماماً؟  وتحطيمه  تدميره 
ردّة فعل سياسي وعسكري عنيف، وغبي 
ردّاً على  الحاجة،  واعتباطي، وفائضٍ عن 
فشلها الذريع في اختبار 7 أكتوبر )2023(، 
العسكرية واستخباراتها  قوّاتها  وانهيار 
ة أمـــام عــشــرات المــقــاتــلــن من 

ّ
فــي غـــاف غـــز

ــحــن بــســاح فـــردي، 
ّ
ــســل

ُ
حــركــة حـــمـــاس، الم

إسرائيلية  استراتيجية  عن  تعبير  ــه 
ّ
أن أم 

اليمين واليمين  للفلسطينيين من  إلغائية 

حسين عبد العزيز

فــي مدينة قيصري  العنفِ  يكن مشهدُ  لــم 
)وسط تركيا( تجاه السوريين أمراً عابراً، 
ولا هو ردّة فعلٍ على حادثة فردية )تبيّ 
زيفها(، وليس مشهدُ طرد امرأة سورية من 
الميترو بعنف، مع ابنتها اليافعة وطفلها، 
مشهداً مألوفاً في أنحاء العالم، باستثناء 
ــــــرات إثــنــيــة 

ّ
ــــشــــهَــــدُ تــــــوت

َ
ــن الــــتــــي ت ــ ــاكــ ــ الأمــ

الحال في بعض مناطق  ودينية، كما هو 
ــنـــدوس والمـــســـلـــمـــن، وبــن  ــهـ الــهــنــد بـــن الـ
الـــهـــنـــدوس والمــســيــحــيــن، وفــــي مــيــانــمــار؛ 
ضدّ  الهندوسي  الديني  الاضطهاد  حيث 

المسلمين بلغ مستوى عالياً.
لــن يدخل هــذا المــقــال فــي توصيف طبيعة 
الـــشـــعـــب الـــتـــركـــي الـــنـــابـــذة لـــانـــدمـــاج مــع 
الآخر، كما أظهرت الأحداث في تركيا تجاه 
الـــعـــرب عـــمـــومـــا، والـــســـوريـــن خــصــوصــا، 
أيضاً  أظهرته  ومــا  الأكــــراد،  تجاه  وقبلها 
ــــتــــي واجـــهـــتـــهـــا  الــــصــــعــــوبــــات الـــكـــبـــيـــرة ال
وتواجهها ألمانيا في عملية إدماج الأتراك 
ــيــــهــــا مـــنـــذ انــتــهــاء  ــي أراضــ ــن فــ ــوديــ ــوجــ المــ
ألمانيا  )استعانت  الثانية  العالمية  الحرب 
بالعمالة التركية لإعادة البناء(، وما زالت.
لا توجد في تركيا عوامل موضوعية وراء 
سبب هذا الكره والاستياء تجاه السوريين، 
فلا عددهم يُشكّل تهديداً وجوديّاً للأتراك 
المليون، في مقابل  )ثلاثة ملايين ونصف 
أكــثــر مــن 80 مــلــيــون تــركــي(، ولا المساحة 
 موضوعياً، بحيث 

ً
شكّل عاملا

ُ
الجغرافية ت

 الضيق الجغرافي والكثافة 
ّ
يمكن القول إن

بقعة جغرافية  فــي  لــلــســوريــن  الــســكــانــيــة 
لعبا دوراً في ذلك. ولا العوامل الاقتصادية 
مليارات  وتحصّل  حصّلت  فتركيا  أيضاً، 
الــــدولارات مــن الاتــحــاد الأوروبـــي مــن أجل 
إبـــقـــاء الـــســـوريـــن فـــي أراضـــيـــهـــا، وتهيئة 
شــــروط الــحــيــاة المــقــبــولــة لــهــم، وقـــد بيّنت 
تركية  وبــأرقــام  السابقة،  العشر  السنوات 
لـــم يــشــكــلــوا عبئاً  الـــســـوريـــن   

ّ
رســمــيــة، أن

عــلــى الـــدولـــة، إذ أقــــام الــســوريــون عــشــرات 
ــة،  ــطــ ــوسّــ ــتــ والمــ ــــرى  ــبـ ــ ــكُـ ــ الـ المــــصــــانــــع  آلاف 
 الـــتـــجـــاريـــة، بــأمــوالــهــم 

ّ
ــال والــــــورش والمــــحــ

وخبرتهم، وأسهمت في إيجاد فرص عمل 
السبب  يكمن  الــســوريــة.  العمالة  لغالبية 
والمجتمع  الــدولــة  فــي  للمشكلة  الحقيقي 

أبو القاسم علي الربو

افــــي، فــي 
ّ
ــر الــــقــــذ ــمّـ ــعـ ــة نـــظـــام مُـ ــاحــ مـــنـــذ إطــ

تــعــيــش صـــراعـــا على  ولــيــبــيــا  عــــام 2011، 
السلطة، وانقساماً سياسياً أنتج أكثر من 
حكومة، الأمر الذي أدّى إلى تعطيل معظم 
الــدولــة وانــقــســام معظمها بين  مــؤسّــســات 
المشهد  مُــتــصــدّرو  الحكومات، ووجــد  هــذه 
 
َ
ــي، المــنــاخ

ّ
فــي هـــذا الانــقــســام، وهـــذا الــتــشــظ

المــنــاســب لاســتــمــرارهــم، رغـــم الــفــشــل الـــذي 
ــاة فــــي الـــبـــاد  ــيـ انـــعـــكـــس فــــي مـــنـــاحـــي الـــحـ
ها، وصُــرِفــت المــلــيــارات مــن دون حسيب 

ّ
كل

أو رقيب، ما أدّى إلى انتشار غير مسبوق 
ــة  لــلــفــســاد، عكسته تــقــاريــر الــرقــابــة الإداريــ
وديــــوان المــحــاســبــة، وأشــــارت إلــيــه الأحــكــام 

الصادرة من مكتب النائب العام. 
منذ  البلاد،  في  السلطة   

ّ
أن بالذكر  وجدير 

في  حــكــومــتــان  تتقاسمها  المـــاضـــي،  الــعــام 
ــا، ولا 

َ
 مـــن شـــرق الـــبـــاد وغــربــهــا، ســعــت

ٍّ
كـــل

ــزالان، إلـــى تــعــزيــز وجــودهــمــا بمناكفات  ــ تـ
ســيــاســيــة، وبـــادّعـــاء شــرعــيــة لا تملكها، لا 
ــلـــس، الـــتـــي أخـــلـــف رئــيــســهــا  حــكــومــة طـــرابـ
تعهّد  التي  بــوعــوده  الدبيبة  الحميد  عبد 
البلاد  قــيــادة  بــأن يقتصر دوره على  فيها 
ــه لــن يكون 

ّ
إلــى الانتخابات المــرجــوّة، وبــأن

 تلك التعهدات 
ّ
حاً لها، وبــرّر ذلك بــأن

ّ
مُرش

قانونية  وليست  أخلاقية،  كانت  والــوعــود 
تملكها حكومة  ادعــــاء شــرعــيــة لا  كــمــا   ،)!(
عتمدَة 

ُ
ها الحكومة الم

ّ
بنغازي، التي تزعم أن

مــن مجلس الــنــواب، وهــي تعي جــيّــداً، قبل 
فاقد  أيضاً  هــو  الــنــواب   مجلس 

ّ
أن غيرها، 

للتنازل   
ٌ

ورافـــض لها  ومُغتصِبٌ  للشرعية 
ه لولا خلاف رئيسه عقيلة صالح 

ّ
عنها، وأن

الــشــخــصــي مــع الــدبــيــبــة، لمــا وافـــق المجلس 
عــلــى اســتــحــداث حــكــومــة بــديــلــة فــي جلسة 

شابتها شبهاتٌ كثيرة. 
 شيء، واتفقتا 

ّ
اختلفت الحكومتان في كل

ر  صدَّ
ُ
ت فرعية  بقضايا  الليبيين  إلــهــاء  فــي 

إلى الواجهة بين حين وآخر، بحِرَفيّة تامّة، 
 مــنــهــمــا فـــي تــحــويــل وســائــل 

ٌّ
ــل ــنــت كــ

ّ
وتــفــن

الإعلام إلى طبولٍ وأبواق في أعراس النفاق، 
ــك لـــجـــانـــا إعــامــيــة  ــ ــل ذلـ ــ ـــرتـــا مــــن أجـ

ّ
وســـخ

المــهــام، ووضعتا تحت  هــذه  إليها  أسندتا 
لتا  تصرّفها بعض القنوات الفضائية، ومَوَّ
الاجتماعي  الــتــواصــل  صفحات  مــن  كثيراً 
ــاده،  ــ ــعـ ــ لــــغــــرض تـــحـــويـــل الــــــــرأي الــــعــــام وإبـ
وإشـــغـــال الــنــاس عــن قــضــايــاهــم الحقيقية 
ــق، في 

ّ
بــمــشــكــات وأزمــــــات جــانــبــيــة، تــتــعــل

ليبيين  جعلت  معيشية  بــجــوانــب  الـــعـــادة، 
في  يوميّة  بقاء  كثيرين يخوضون معركة 
وجه الأزمات اللامتناهية. اقتصر تصدير 
ــادي،  ــ ــة فـــي الـــبـــدايـــة عــلــى الــجــانــب المـ ــ الأزمــ
ــــات الـــوقـــود الــتــي تــظــهــر مـــن وقــت  مــثــل أزمـ
 ،

ً
ر الرواتب أشهراً عديدة

ّ
إلى آخر، إلى تأخ

مرضى  ومشكلات  السيولة،  بــنــدرة  مـــروراً 
الطبية،  والمـــعـــدّات  الأدويــــة  ونــقــص  الأورام 

تطرّف، وهي استراتيجية مُضمَرة تحت 
ُ
الم

ــعــلــنــة، غــيــر القابلة 
ُ
الأهــــداف الــعــســكــريــة الم

للتنفيذ؟
يــفــسّــر الــنــظــر إلـــى مــســار الـــصـــراع الــطــويــل 
ــيــــل، وإلــــــى ســلــوكــهــا الإلـــغـــائـــي  ــرائــ مــــع إســ
فـــي مــواجــهــة الــفــلــســطــيــنــيــن، بــاعــتــبــارهــم 
إسرائيل  بُنيت  الـــذي  الــتــاريــخــي  النقيض 
عــلــى أنـــقـــاض وطــنــهــم فــلــســطــن، الـــعـــدوان 
الـــتـــدمـــيـــري الــــــذي تـــمـــارســـه إســـرائـــيـــل فــي 
ة، والذي يندرج 

ّ
ها في قطاع غز

ّ
المناطق كل

في سياق رؤيــة إسرائيل للصراع بوصفه 
ــا لــــآخــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي.  ــيــ صـــــراعـــــا إلــــغــــائــ
ــلـــوكـــا مـــقـــصـــوداً ومــســتــهــدفــا  ويـــصـــبـــح سـ
بذاته، وليس عنفاً اعتباطياً أو فائضاً عن 
 
ً
استراتيجية ويُشكّل،  شكّل،  فهو  الحاجة، 
ســيــاســيــة مُـــعـــتـــمَـــدة، اعــتــبــرتــهــا إســرائــيــل 
ــعّـــالـــة فــــي مـــواجـــهـــة الــفــلــســطــيــنــيــن مــنــذ  فـ
ــاء دولـــــــة إســــرائــــيــــل وإلـــــغـــــاء فــلــســطــن  ــنــ بــ
عــن الــخــريــطــة الــســيــاســيــة فــي المــنــطــقــة. إذا 
كــانــت الــعــصــابــات الــصــهــيــونــيــة، لـــم تــســعَ 
الفلسطينية في  المــدن والــقــرى  إلــى تهديم 
حربها ضدّ الفلسطينيين في العام 1948، 
وحــافــظــت عــلــى المــبــانــي والــبــيــوت الــعــائــدة 
قبل  من  استخدمتها  التي  للفلسطينيين، 
المهاجرين  لإيـــواء  الصهيونية  المــؤسّــســات 
 هذه المحافظة 

ّ
أن إلا  إلى فلسطين،  اليهود 

للأماكن  وتطهير  طــرد  عملية  مــع  ترافقت 

ــعــادي إلا بتحطيم 
ُ
تحطيم هــذا المجتمع الم

المـــكـــان الــــذي يــعــيــش فــيــه. مـــن ثـــم، اقــتــاعــه 
فــي وطنه،  ى 

ّ
وتــذريــره، فيصبح غريباً حت

ــه المــجــتــمــعــيــة، مــــن خـــال  ــدتــ وتــفــكــيــك وحــ
تحطيم )وتدمير( المكان الذي يسكن فيه.

لا تحتاج السياسة التدميرية الإسرائيلية 

 الــحــرب 
ّ
إلـــى خــبــيــر عــســكــري يــقــول لــنــا إن

عــلــى حــركــة حــمــاس لا تــحــتــاج إلـــى تدمير 
ة بــالــكــامــل، كــمــا فــعــلــت، وتــفــعــل، 

ّ
قــطــاع غــــز

الــقــطــاع.  ــة العسكرية الإســرائــيــلــيــة فــي  الآلـ
أماكن عيش   إسرائيل اختارت تدمير 

ّ
لكن

بالذات،  تحطيمهم  أجل  من  الفلسطينيين 
ــان بــمــقــايــيــس  ــكــ ومـــــن ثـــــم، إعـــــــادة بـــنـــاء المــ
السياسية والأمنية الإسرائيلية  السيطرة 
عــداءً  مُعادياً  مكاناً  بوصفه  القطاع،  على 
القطاع  تعامل  دائــمــا لإســرائــيــل. وستبقى 
على هذا الأســاس في مُقبل الأيّــام، إضافة 
تأديبياً  ــر نموذجاً  ــدمَّ

ُ
الم القطاع  إلــى جعل 

ــن يــــحــــاولــــون المــــــسّ بــأمــن  ــذيــ ــن الــ ــريـ لـــآخـ
.
ً
إسرائيل مستقبلا

 
ً
تــبــدو الاســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــيــة جلية

ــداً فـــي تــدمــيــر الــقــطــاع، بــوصــفــه عــنــوانــا  جـ
مُـــعـــادِيـــا لــهــا، والـــســـكّـــان بــوصــفــهــم أهــدافــا 
 
ّ
، مـــا دامــــت إســرائــيــل تــعــتــبــر أن

ً
عــشــوائــيــة

المكان بسكّانه حاضنة لهؤلاء الأعداء، ومن 
ثم، يجب تحطيم المكان لتحطيم الحاضنة 
الاجــتــمــاعــيــة وتــجــريــفــهــا، وهـــي الــوســيــلــة 
ــثــلــى لانــتــصــار إســـرائـــيـــل عــلــى أعــدائــهــا 

ُ
الم

)حركة حماس والفصائل الأخــرى(، وعلى 
الحاضنة التي أعطت الجرأة لهؤلاء للتمرّد 
ة(. 

ّ
عليها )الشعب الفلسطيني في قطاع غز

لــم يــقــف تــدمــيــر المــكــان عــنــد تــدمــيــر البنية 
المعمارية لتدمير النسيج الاجتماعي لهذه 

ــعــلِــن 
ُ
ــى عــنــدمــا ت

ّ
المــنــاطــق فــحــســب، بـــل حــت

في  العسكرية  عمليتها  انــتــهــاء  إســرائــيــل 
موقع من المواقع أو في قطاع من قطاعات 
 من سكّانها، ولا 

ً
بقيها فارغة

ُ
ها ت

ّ
ة، فإن

ّ
غز

رة.  دمَّ
ُ
تسمح لهم بالعودة إلى بيوتهم الم

الإسرائيلية  الاستراتيجية  جــوهــر  يشبه 
الصهيونية  الاستراتيجية  جــوهــر  الــيــوم 
فـــي الــســيــطــرة عــلــى فــلــســطــن وبـــنـــاء دولـــة 
مِدت سياسية 

ُ
ين اعت

َ
إسرائيل، ففي الحالت

الـــســـكّـــانـــي، وإن اخــتــلــفــت فــي  الـــتـــجـــريـــف 
المــرّة الأولــى استطاعت أن  الأساليب، ففي 
تطرد السكّان من دون أن تدمّر المباني التي 
اليوم،  الثانية،  المــرّة  وفــي  استولت عليها. 
 هذا 

َ
ــشِــل

ْ
ف

ُ
أ لا تستطيع طــرد الــســكّــان، فقد 

وهو  البديل،  الخيار  فجاء  مُبكّراً،  الخيار 
للعيش  غير صــالــح  المــكــان وجعله  تدمير 
ــكّــــان، بــتــدمــيــر الــبــنــيــة  ــــرد الــــســ ــــل طـ مــــن أجـ
ة، ولاستكمال 

ّ
ة في قطاع غز

ّ
التحتية الهش

تدميرها بالكامل. هناك أكثر من 60% من 
 للعيش، 

ً
مــبــانــي الــقــطــاع لــم تــعــد صــالــحــة

البناء بعد  إعــادة  وفــي حصار جديد لمنع 
الواضح  الشامل، يصبح من  التدمير  هــذا 
ــنــة لإســرائــيــل 

َ
ــعــل

ُ
 الاســتــراتــيــجــيــة غــيــر الم

ّ
أن

قــطــاع  فـــي  الفلسطينيين  حــيــاة  هـــو جــعــل 
، وهذا مدخلها الجديد إلى 

ً
ة مستحيلة

ّ
غز

طردهم.
)كاتب فلسطيني في السويد(

الشعب  فــي طبيعة  ثــمّ  التركي.  السياسي 
الانـــطـــوائـــيـــة تـــجـــاه الآخـــــر، ولـــيـــس بسبب 
تراجِعة. رغم عمر 

ُ
الأوضاع الاقتصادية الم

 
ً
الــديــمــقــراطــيــة الــطــويــل فــي تــركــيــا مــقــارنــة
بــمــحــيــطــهــا الـــجـــغـــرافـــي، لـــم تــنــشــأ تــقــالــيــد 
ديــمــقــراطــيــة لــيــبــرالــيــة وقــانــونــيــة عــريــقــة 
تحول دون حدوث انزياحات سياسية لها 
آثار اجتماعية، كما هو الحال في أوروبا 

الغربية وأميركا الشمالية.
يشير هذا المثال إلى حالة الدولة التركية، 
الـــــتـــــي تـــــرفـــــض فــــــي مــــســــتــــوى الــــخــــطــــاب 
الإعـــامـــي الــســلــوكــيــات الــهــمــجــيــة لــأفــراد 
ضــــــدّ الــــاجــــئــــن، وخــــطــــابــــات المـــعـــارضـــة 
ــهــا عــمــلــيــا شــبــه مستقيلة 

ّ
ضـــة، لــكــن ـــحـــرِّ

ُ
الم

ــأحـــداث الــعــنــف تــجــاه  حــيــال مـــا يـــجـــري، فـ
الــســوريــن مُــســتــمــرّة مــنــذ ثـــاث ســنــوات، 
وبشكل متصاعد. يعود ذلك إلى أن حزب 
العدالة والتنمية )الحاكم( لا يريد الظهور 
لــتــوجّــه شــعــبــي أصبح  ـــعـــارِض 

ُ
الم بمظهر 

شبه عـــامّ تــجــاه الــســوريــن. ولــهــذا، أعطى 
تــراه  مــا  بــالــتــحــرّك وفــق  للبلديات  هامشاً 
ــى إن جـــاء ذلـــك عــلــى حساب 

ّ
مــنــاســبــا، حــت

 
ّ

ــــض ــالــــح الــــاجــــئــــن، وغـ الــــقــــانــــون ومــــصــ
العنيفة  السلوكيات المجتمعية  النظرِ عن 

زة تجاه اللاجئين.
ّ
قز

ُ
والم

ســاهــم تــســاهــل الــســلــطــات الــتــركــيــة تــجــاه 
فــي تصاعد  العنصرية  الــفــرديــة  الــحــالات 
ــوّلــــهــــا مــن  الـــســـلـــوكـــيـــات الـــعـــنـــصـــريـــة، وحــ
النطاق  إلــى  الاستثنائي  الــفــردي  النطاق 
الجمعي. وليست أحــداث مدينة قيصري، 
ــدن الأخـــــرى، إلا تــتــويــجــا لــهــذا  وبــعــض المــ
 لـــتـــوسّـــع هـــذه 

ً
ــة ــ ــدايـ ــ ــا بـ ــ ــمـ ــ ــاهـــل، وربّـ ــتـــسـ الـ

الـــظـــاهـــرة فـــي المــســتــقــبــل. لــقــد اســتــخــدمــت 
ــزب الــشــعــب  ــ ـــــعـــــارَضـــــة، وخــــصــــوصــــا حــ

ُ
الم

 الــــاجــــئــــن لمـــحـــاربـــة 
َ
ــمــــهــــوري، ورقــــــــة الــــجــ

الحملة  مــع  وتقاطع  والتنمية«،  »الــعــدالــة 
ــاع  الإعــامــيــة لــلــمُــعــارَضــة، تــراجــع الأوضــ
الاقـــتـــصـــاديـــة، مـــن جـــهـــة، ونـــشـــوء ســـرديّـــة 
 للسوريين دوراً في 

ّ
مجتمعية مفادها بأن

هذا التراجع، من جهة أخرى.
الجمهوري  الشعب  حــزب  هشاشة  ظهر 

َ
ت

واضمحلاله في الــردّ الــذي عرضه الحزب 
على موقعه ضدّ اتهامات الرئيس التركي 
 

ّ
لــلــمُــعــارَضــة بــتــأجــيــج الــشــعــب، فــقــد حــمــل

التركي المسؤولية عما  الرئيس  »الشعب« 

القبائل على الأخــرى،  إلى تحريض بعض 
الـــتـــي تستخدمها  الأســلــحــة  مـــن  وغــيــرهــا 
ما شعرتا بتعالي الأصوات 

ّ
الحكومتان كل

رة 
َ
نتظ

ُ
الم الانتخابية  الاستحقاقات  بشأن 

أو انتشار الفساد والوساطة والمحسوبية، 
واســـتـــبـــاحـــة الأراضـــــــــي الـــلـــيـــبـــيـــة، شــرقــهــا 
ين، 

َ
وغربها، نتيجة تقاعس هاتين الحكومت

ورغبتهما في البقاء في السلطة بأيّ ثمن. 
 ما تختار 

ً
وإمعاناً في إذلال المواطن، عــادة

الأزمــات،  هــذه  الدينية لتصدير  المناسبات 
كما حــدث في عيد الأضحى المــاضــي، حين 
ر 

ّ
تزامن غلاء أسعار الأضاحي مع عدم توف

عــائــات ليبية  إلـــى عــجــز  الــســيــولــة، وأدّى 
على  الحصول  عــن  الأولـــى،  وللمرّة  كثيرة، 

بات هذه المناسبة. 
ّ
مُتطل

ـــي هـــذه 
ّ
أســـهـــم المــــصــــرف المــــركــــزي فــــي تـــبـــن

كــان جديدها  كثيرة،  أحــيــان  فــي  السياسة 
زوّرة، التي كانت حلقة 

ُ
أخيراً أزمة النقود الم

فتعَلة، 
ُ
الم أخــرى من ضمن حلقات الأزمـــات 

الــتــي فاقمت مــن حــيــرة المــواطــنــن، لتسود 
الليبية،  ــواق  الأسـ الحيرة معظم  مــن   

ٌ
حــالــة

 التجارية عن 
ّ

بعد امتناع الشركات والمحال
التعامل بهذه الفئة، ليصبح شغل المواطن 
ـــص مــن 

ّ
ــل ــتـــخـ الــــشــــاغــــل أســــابــــيــــع كــيــفــيــة الـ

المصدر  مجهولة  ــــزوّرة، 
ُ
الم النقدية  الأوراق 

)حسب تصريح محافظ المصرف المركزي(. 
افتعال  مسلسل  فــي  الحكومتان  اســتــمــرّت 
التي تنوّعت أساليبها وتعدّدت،  الأزمــات، 
لتنتقل من أزمة الوقود، إلى أزمة السيولة، 
زوّرة، مروراً بالماء والكهرباء، 

ُ
إلى العملة الم

إلى  أدّت جميعها  التي  رة 
ّ

تأخ
ُ
الم والرواتب 

 مرّة، وإشغال 
ّ

تأزيم الوضع المعيشي في كل
بها   

ّ
 يحل

ّ
أن يمكن  التي  بالطريقة  المواطن 

التعامل  الــتــي تمكّنه مــن  أو  ــات  الأزمــ هـــذه 
معها. 

ــفــتــعَــلــة 
ُ
 هــــذه الأزمــــــات الم

ّ
الـــافـــت لــلــنــظــر أن

أخــــذت منحنى آخـــر أكــثــر خـــطـــورة، حــاول 
ــال فــتــيــل الــفــتــنــة الــطــائــفــيــة، الـــتـــي لم  ــعـ إشـ
ــــي تـــاريـــخـــيّـــهـــا الـــقـــديـــم  تـــعـــرفـــهـــا لـــيـــبـــيـــا فـ
والحديث، إذ أفتت الهيئة العامّة للأوقاف، 
ــة الــحــكــومــة  ــرئـــاسـ ــرة لـ ــبـــاشـ الـــتـــي تــتــبــع مـ
الإبــاضــي،  المــذهــب  أتــبــاع  الوطنية، بتكفير 
واعتبرتهم »أهــل بــدع وأهـــواء«، يجب عدم 
ــرّة  ــهــا لــيــســت المـ

ّ
ــم أن قــبــول شــهــادتــهــم. ورغــ

صدُر فيها مثل هذه الفتاوى، 
َ
الأولى التي ت

فقد سبق أن أصدرت هيئة الأوقاف التابعة 
للحكومة السابقة في الشرق الليبي فتوى 
»منحرفة«   

ً
فــرقــة الإبــاضــيــة  فيها  اعــتــبــرت 

 إحــيــاء هـــذه الــفــتــوى في 
ّ
 أن

ّ
ـــة«، إل

ّ
و»ضـــال

ــر الــعــاقــة بين 
ّ
غـــرب الــبــاد تــزامــن مــع تــوت

الـــذيـــن  زوارة،  وســــكّــــان  الـــدبـــيـــبـــة  حـــكـــومـــة 
يــنــتــمــي أغــلــبــهــم إلــــى هــــذا المـــذهـــب، بسبب 
ــيـــطـــرة عــلــى  الــــخــــاف عـــلـــى الـــتـــحـــكّـــم والـــسـ
مــعــبــر رأس جــديــر الــــحــــدودي مـــع تــونــس، 
الــذي استمر إغلاقه شهرين، بعد أن شهد 
ــحــة بــن مــلــيــشــيــات تابعة 

ّ
مــواجــهــات مُــســل

من  الصهيونية  العصابات  تها 
ّ
احتل التي 

مــا جــرى في  الفلسطينيين، وهــو  سكّانها 
المدن الفلسطينية، ومئات القرى، في 1948. 
في  الإسرائيلية  السياسة  تنعكس  الــيــوم، 
قطاع  في  السكّاني  الاكتظاظ  مع  التعامل 
في  مِدت 

ُ
اعت التي  الاستراتيجية   

ّ
لأن ة، 

ّ
غــز

ة، 
ّ
ــع قــطــاع غـــز ذلـــك الــعــام لا تصلح مــع واقـ

يملكون ترف  القطاع لا  أهــالــي   
ّ
أن خــاصّــة 

الهروب إلى مكان آخر لاجئين، وهذا ما زاد 
من إمكانية صمودهم على أرضهم لانعدام 
 الاستراتيجية 

ّ
منافذ الخروج. لذلك، يبدو أن

نة، وهي أكثر أهمّية 
َ
عل

ُ
الإسرائيلية غير الم

على  بالقضاء  تقول  التي  نة، 
َ
عل

ُ
الم تلك  من 

حــركــة حــمــاس واســتــعــادة الــرهــائــن. وهــذه 
نة مُجرّد تغطية على حقيقة 

َ
عل

ُ
الأهداف الم

الـــهـــدف الإســرائــيــلــي مـــن هـــذه الـــحـــرب، أي 
هــزيــمــة الــقــطــاع بــالــكــامــل، وتــحــويــل حياة 
وتحويل  حقيقياً،  جحيماً  الفلسطينيين 
راً غير صالح للعيش  ة مكاناً مُدمَّ

ّ
قطاع غز

الــبــشــري، بــعــدمــا كـــان الــعــيــش فــيــه صعباً 
منذ  المستمرّ  الإسرائيلي  الحصار  بسبب 
إسرائيل  اعتمدت  ذلــك،  لتحقيق  عــامــا.   17
على  تعمل  التي  المحروقة  الأرض  سياسة 
تبديل معالم المكان من خلال تدميره. ومن 
 
ّ
أن دام  ومــا  الاجتماعية.  بنيته  تبديل  ثــم، 

المــكــان هــو الــــذي يــحــمــل الــبــنــيــة الــســكّــانــيــة 
فــا يمكن  المــعــاديــة لإســرائــيــل ويحتويها، 

انهارت  المعطيات؛  هــذه  على  بــنــاءً  يجري 
قة بسورية واللاجئين 

ّ
تعل

ُ
سياسة تركيا الم

أسيرة  تركيا  الحكومة  وجعلت  وأفلست، 
 الأزمــة 

ّ
هــذه الأزمـــة مثلما عــجــزت عــن حــل

وتجاهل  الأزمــة؛  بهذه  تسبّبة 
ُ
الم السورية 

المــشــكــات الاجتماعية  ــــان  أردوغـ الــرئــيــس 
والديموغرافية  والاقتصادية  والسياسية 
المتزايدة في  اللاجئين  أعــداد  الناجمة عن 
 أيّ مـــن هــذه 

ّ
ــادَرْ إلـــى حـــل ــبــ ــ تــركــيــا، ولـــم يُ

المـــشـــكـــات. مـــن المـــدهـــش أن يـــكـــون تــبــريــر 
ــــب« أزمــــــــة الــــاجــــئــــن الــــســــوريــــن  ــعـ ــ ــــشـ »الـ

قة بهذه العمومية.
َ
ل

َ
خت

ُ
الم

 
َّ

 اللاجئين السوريين الملف
ُّ

لقد أصبح ملف
الــداخــلــيــة.  الــتــركــيــة  الــســيــاســة  فـــي   

َ
الأول

ــمّــــة تــــوافــــق بــن  وربّـــــمـــــا لــــهــــذا الـــســـبـــب، ثــ
 إنـــهـــاءه لن 

ّ
ــة عــلــى أن ــارَضـ ــعـ ـ

ُ
الــســلــطــة والم

 عبر النظام السوري. 
ّ

يكتب له النجاح إل
بل   ،

ً
ليس سهلا الطريق نحو دمشق   

ّ
لكن

له عقبات كــأداء، إن كان في مستوى 
ّ
تتخل

المــصــالــح غــيــر المــتــطــابــقــة بـــن الــجــانــبَــن، 
ى 

ّ
الــدولــيــة. وحت الــقــوانــن  أو فــي مستوى 

قبل 
ُ
الم الــســيــاســي  المــشــهــد  اتــضــاح طبيعة 

 تركيا 
ّ
بـــن تــركــيــا وســـوريـــة، فــالــثــابــت أن

ــجــه نــحــو الـــخـــروج مـــن مــعــادلــة الــعــداء 
ّ
تــت

للنظام السوري.
)من أسرة التلفزيون العربي(

لزوارة ومليشيات الحكومة الوطنية، الأمر 
الـــذي يلقي شــكــوكــا بــشــأن تــوقــيــت صــدور 
أن يكون ما حدث  الفتوى، ويَستبعِدُ  هذه 
 الأصوات تعالت، 

ّ
عفوياً.  وجدير بالذكر أن

منذ صـــدور هــذه الــفــتــوى، مــن معظم المــدن 
والقرى الأمازيغية، التي طالبت في بيانات 
هيئة  تكوين  في  المشروع  بحقها  مُتزامنةٍ 
ى أمور الأوقاف في مناطقها، 

ّ
ة تتول

ّ
مُستقل

ــاء فــــــروع الــهــيــئــة الــعــامــة  ــغــ ــة إلـــــى إلــ ــيــ داعــ
للأوقاف في هذه المناطق، وقد ربطت كثير 
مــن هـــذه الــبــيــانــات الــفــتــوى بـــالأحـــداث في 
رأس جدير، ومحاولة الحكومة العزف على 
وتــر الطائفية لإشــغــال المــواطــنــن، فــي هذه 
المناطق، بمسائل هامشية. وبالفعل، أقفلت 
كثير من هذه المناطق فروع الهيئة العامة 
لــأوقــاف فــي مدنها وقــراهــا. وفــي السياق 
شــرق  فــي  الليبيين  معظم  استنكر  نــفــســه، 
الــبــاد وغــربــهــا مــا ورد فــي مــنــشــور هيئة 
فتيل  الأوقــاف، واعتبروه محاولة لإشعال 
من  ــكــوّنــة 

ُ
الم ليبيا  تعرفها  لا  طائفية  فتنة 

مجتمع مسلم متجانس يسوده في العموم 
فكر ديني معتدل، يعيش فيه الجميع منذ 
في  ون 

ّ
يصل متآلفين،  أحــبّــة  السنين  مــئــات 

مسجد واحد وخلف إمام واحد، ولا يعرف 
عامّة الناس الفرق بين المالكيّة والإباضيّة، 
ــازيــــغ، وربطتهم  بــل تــصــاهــر الــعــرب والأمــ
علاقات صداقة ودم وحسن جــوار، خاصّة 
يتجاور  الــتــي  الــغــربــي،  الجبل  مناطق  فــي 

فيها العرب والأمازيغ. 
ــق في 

ّ
ــدق

ُ
 حـــال، ليس عسيراً على الم

ّ
فــي كــل

 وراء الأكمة 
ّ
أحدث زوبعة مُفتعَلة معرفة أن

ــك إلـــى عبقرية  مــا وراءهــــــا، ولا يــحــتــاج ذلـ
ــاء اســتــثــنــائــي، فــــإثــــارة الـــخـــاف مع  ــ أو ذكـ
التوقيت، مسألة ليست  الإباضية، في هذا 
لمذهب  انتصاراً  ليست  وبالتأكيد،  عفوية. 
ها مــحــاولات تــصــبّ في 

ّ
ديــنــي مُــعــنّ، ولكن

مــن خــال صناعة مشكلاتٍ  الــهــدف نفسه، 
ــات لــتــشــتــيــت الــنــظــر عــمّــا يــحــدث في  ــ وأزمــ
ـــســـتـــفـــيـــدون مـــن إشــعــال 

ُ
ــبــــاد. ولــــذلــــك، الم الــ

هذه الفتن هم متصدّرو المشهد في الشرق 
الجموع  اتفاق   

ّ
أن يــدركــون  هم 

ّ
والــغــرب، لأن

هم  وعــائــاتــهــم،  برحيلهم  المــطــالــبــة  يعني 
الذين أصبحوا يتحكّمون في مصير البلاد 
والـــعـــبـــاد، وأســـهـــمـــوا فـــي انــتــشــار الــفــســاد، 
وارتـــهـــنـــوا لـــلـــخـــارج، وأســـهـــمـــوا فـــي فــقــدان 
الثقة بين مكوّنات الوطن. ولهذا، لن تكون 
هــــذه الأزمــــــة الأخــــيــــرة، وســيــســتــمــرّون في 
مأساة  استبقاء  من  محاولاتهم، ولا ضير 
ق غاياتهم 

ّ
المواطن لسنوات مادام ذلك يُحق

من المآسي، وصناعة الأزمات. 
)كاتب ليبي(

تدمير قطاع غزةّ مدخلاً لطرد السكّان

في أحداث قيصري ورسائلها

من المستفيد من محاولات إشعال 
فتنة طائفية في ليبيا؟

واضح أنّ الاستراتيجية 
غير المُعلَنة لإسرائيل 

هي جعل حياة 
الفلسطينيين 

في قطاع غزّة 
مستحيلةً، وهذا 
مدخلها الجديد 

إلى طردهم

ثمّة توافق بين 
السلطة والمُعارَضة 

في تركيا على أنّ 
إنهاء ملفّ اللاجئين 

السوريين لن يكتب له 
النجاح إلاّ عبر النظام 

السوري

الأزمات الليبية 
المُفتعَلة أخذت 
منحنى آخر أكثر 

خطورة، حاول إشعال 
فتيل الفتنة الطائفية 

التي لم تعرفها ليبيا 
في تاريخَيها القديم 

والحديث

آراء

صلاح الدين الجورشي

علن رسمياً موعد الانتخابات الرئاسية في تونس، سيكون في 7 أكتوبر/
ُ
أخيراً، أ

ــبــعِــدَ الــســيــنــاريــو الأســــوأ، الـــذي روّجـــه 
ُ
تــشــريــن الأول المــقــبــل )2024(. وبــذلــك اســت

تــاريــخ  يــولــيــو/تــمــوز )2021(،  مــن 25  الــحــســاب  بـــدء  افــتــرضــوا  بعضهم عــنــدمــا 
الــدورة الرئاسية. وبناءً عليه، تحركت   

َ
استلام الرئيس قيس سعيّد السلطة، بداية

المشاركة  مسألة  مــن  بــوضــوح  موقفها  لتحديد  المختلفة  والشخصيات  الأطـــراف 
الإعــان  هــذا  يتزامن  أن  المصادفة  بــاب  يكن من  لم  أو مقاطعتها.  الانتخابات  في 
المرايحي، وأحد  لطفي  الجمهوري،  الشعبي  الاتحاد  العام لحزب  الأمين  إيقاف  مع 
ه في المشاركة في هذه المناسبة السياسية المهمّة. والتهمة الموجهة 

ّ
المتمسّكين بحق

بهة غسل أمــوال وفتح حسابات بنكية في الخارج من دون ترخيص من 
ُ

إليه »ش
البنك المركزي«. وفي ردّه على ذلك، صرّح المرايحي، قبل إيقافه، أن السبب الحقيقي 
وفي   .

ً
بــديــا نفسه  وتقديم   ،»

ً
فــاشــا »رئيساً  قيس سعيّد  اعتباره  الاعتقال  وراء 

هذا الاعتقال تأكيد صريح على مواصلة تجريم المعارضة وشطبها نهائياً حتى 
الناشط السياسي محمد عبو يعتبر  إلــى صــدارة المشهد. وهــو ما جعل  لا تعود 
 السلطة لإقصاء منافسيه عبر القضاء«، ويدعو وزارة 

ّ
أن الرئيس سعيّد »يستغل

الداخلية إلى »عدم الامتثال لهذه القرارات، باعتباره مُرشحاً كغيره«.
ــحــن مــن مختلف المــواقــع، تعبيراً عــن رفضهم 

ّ
ــرش

ُ
فــي المــقــابــل، تــتــوالــى أســمــاء الم

يميل  المعروفة  الرئيسية  الأحـــزاب  أغلب  لكنّ  الحالي.  للرئيس  فارغاً  المجال  تــرك 
تحدّث باسم جبهة 

ُ
الم قال  المنافسة«، حسبما  بحُجّة »فقدان شروط  المقاطعة  إلى 

الخلاص، نجيب الشابي. وهو موقف لم يُرضِ بعض المنتسبين إلى حركة النهضة، 
ى 

ّ
للرئيس سعيّد حت مباشر  غير  ودعماً  للمرحلة،  تقديراً خاطئاً  فيه  رأوا  الذين 

ينفرد بالسباق. أما الذين استمرّوا في دعم المسار الرئاسي، بمن فيهم المجموعات 
القومية واليسارية، باستثناء حزب العمّال برئاسة حمّة الهمامي، فوجدوا أنفسهم 

قين بين السماء والأرض.
ّ
مُعل

سعت، وأن جبهاتهم ومصادر 
ّ
ات الرئيس قد  الغاضبين على  أن قاعدة  ؤكد 

ُ
الم من 

غضبهم قد تعدّدت. هؤلاء سيُعرَف عددهم وحجمهم ومدى تأثيرهم في موازين 
القدرة على  الــذي فقد  التونسي للشغل،  العام  قــوّة الاتحاد   تراجع 

ّ
القوى، في ظــل

الــدفــاع عــن قيادتها وعن  مة مُرتبِكة وغير قـــادرة على 
ّ
إلــى منظ المــبــادرة، وتــحــوّل 

مة الوازنة سياسياً، التي من الثورة، وصمدت في وجه حركة 
ّ
منظورها. فهذه المنظ

والتي  الــعــراء،  نحو  ودفعتها  السلطة  مــن  أخرجتها  ــى 
ّ
حــت واستنزفتها  النهضة 

، أكثر من أيّ وقت 
ً
فرضت نفسها أمام جميع الحكومات، أصبحت حالياً حريصة

ب الاشتباك مع رئاسة الدولة، رغم تراجع نسبة النمو التي قاربت 
ّ
مضى، على تجن

الاقتصادية والاجتماعية. هناك تجاذبات  الأزمــة  الصفر )0.2%(، وتصاعد حدّة 
داخل الهياكل النقابية بين من يدافع على استمرار دعم السلطة بأيّ ثمن، في مقابل 
لهذا  الرئاسة. وسيكون  أحضان  في  ياً 

ّ
كل الارتــمــاء  عــدم  على  آخــر حريص  تيّار 
التذبذب الأثر البالغ في الحملة الانتخابية.

قدّسة لديهم. لن يهتموا كثيراً بالحياة 
ُ
التونسيون مشغولون حالياً بعطلة الصيف الم

بالشأن  نسبياً  الاهتمام  إليهم  يعود  المقبل  ومع شهر سبتمبر/أيلول  السياسية. 
عرَف درجة استعدادهم لمتابعة الحملة الانتخابية وانخراطهم في 

ُ
العام. عندها ست

حون تغذيته في خطبهم وبرامجهم ووعودهم. عندها 
ّ

رش
ُ
الجدل الذي سيحاول الم

تها، ويُحسن 
ّ
سيعلم الجميع إن كان الرأي العام مُهيّأ لإدراك خطورة المرحلة ودق

ه سينزع نحو العزوف وعدم الاهتمام 
ّ
الاختيار والحسم في القضايا الرئيسية، أم أن

الــدوران حول  النتيجة تكرار المشهد واستمرار  الغارب، وتكون  الحبل على  وترك 
مستقبل سيزداد غموضاً.

حسن مدن

البريطاني  العمّال  حــزب  قه 
ّ
حق الــذي  الساحق  الانتصار  تصوير  في  مبالغة  ثمّة 

رئيسه  الجمعة، وحملت  أمــس  مــن  أول  )الــبــرلمــان(  الــعــمــوم  انتخابات مجلس  فــي 
السلطة  إلــى  »اليسار«  عــودة  ل 

ّ
يُمث ه 

ّ
بأن دوانــنــغ ستريت«،   10« إلــى  كير ستارمر 

»الموجة اليمينية« التي تجتاح أوروبــا، بما  في بريطانيا، على خلاف ما يوصف بـ
بــالــذات، حيث اضــطــرّ رئيسها إيمانويل  المــحــوريــة فيها، فرنسا  الــبــلــدان  فــي ذلــك 
ق فيها حزب التجمّع الوطني 

ّ
رة، حق

ّ
ماكرون إلى الدعوة إلى انتخابات برلمانية مُبك

 من الأصوات، أهّلته لتصدّر نتائج الجولة الأولى. 
ً
 وازنة

ً
بزعامة مارين لوبان نسبة

وسيناريو مشابه جرى في إيطاليا، قبل ذلك، حمل زعيمة حزب )أخوة إيطاليا( 
رات 

ّ
ؤش

ُ
ظهِر الم

ُ
جورجيا ميلوني إلى الحكم. وتكرّر الأمر نفسه في هولندا، فيما ت

صعوداً لافتاً لليمين الشعبوي في ألمانيا أيضاً.
اليسار  كــان  إذا   وجيهاً عمّا 

ً
أوروبـــا ســؤالا اليمين في  الحديث عن صعود  يطرح 

هو الذي يحكم بلدانها قبل الموجة اليمينية، لكي نتحدّث عن انعطافة إلى اليمين، 
فيما الحقيقة أنّ البرامج الاجتماعية والاقتصادية المعمول بها في هذه البلدان لا 
يوصف  لما  الانتخابية  البرامج  من  جــوانــبَ  أنّ  والمفارقة  اليسار.  إلــى  بصلة  متُّ 

َ
ت

تقليدياً  كانت  واســعــة،  قاعدة شعبية  استقطاب  على  قــادرة  الشعبوي«  »اليمين  بـ
 لليسار. وبالمثل، يَطرح الحديث عن )الاستثناء( البريطاني الراهن، 

ً
ف قاعدة

ّ
صن

ُ
ت

 وجيهاً عن المدى 
ً
»اليسار« إلى الحكم، سؤالا  لـ

ً
بفوز حزب العمّال وتصويره عودة

الذي يَصِحُّ فيه وصف هذا الحزب يساريّاً. هل يمكن نسيان أنّ زعيم هذا الحزب 
الأسبق توني بلير كان في الحكم عشر سنوات متواصلة )2007 - 2017(؟ من 
في وسعه الزعم بيسارية بلير وقيادة حزبه في تلك السنوات؟ وبلغ الأمر أنّ بلير 
ى عندما 

ّ
كان شريكاً لجورج بوش )الابن( في غزو العراق وتدميره )2003(، وحت

نجح التيار »الراديكالي« في الحزب في إيصال جيرمي كوربين إلى رئاسته، وهو 
عليه  التآمر  جرى  الفلسطيني،  الشعب  قضية  وتأييده  التقدّمية  بميوله  المعروف 
الذي  الحزب،  بعده كير ستارمر في رأس  ليأتي  انتخابات 2019،  بعد  وإقصاؤه 
 لا يُفهم منها 

ٌ
 ملتبسة

ٌ
ة
َ
اتِل

َ
ه أعاده إلى الوسط، وهي مفردة مُخ

ّ
يقول عنه مُؤيّدوه إن

 ولا باطل«، كما نقول في عامّيتنا.
ٌّ

»لا حق
ه يساري النزعة بالضرورة. 

ّ
لا يعني إبراز النشأة العائلية المتواضعة لستارمر أن

على من صوّتوا له أن ينتظروا فترة كافية من الوقت ليختبروا إلى أيّ مدى سيكون 
وفيّاً للوعود التي أطلقها في حملته الانتخابية، وهي وعودٌ جاذبة ومُهمّة. ولكن، 
المثال،  الوعود مسافات يتعيّ قطعها. وعلى سبيل  كالعادة من دون تطبيق هذه 
وعد ستارمر، ومعه حزبه بالطبع، بتوفير الاستقرار الاقتصادي من خلال قواعد 
واضــحــة بشأن الــضــرائــب والإنــفــاق، وتشمل عــدم زيـــادة مــعــدّلات ضريبة الدخل 
الحالية أو التأمين أو ضريبة القيمة المضافة، وتحسين الخدمات الصحّية، وزيادة 
البدلات للعمل في عطلات نهاية الأسبوع والعمل المسائي، وإنشاء قيادة أمن الحدود 
جار 

ّ
الات بهدف وقف عصابات  الإرهــاب  بصلاحياتٍ مماثلة لصلاحيات محاربة 

بالبشر وتهريبهم، وإنشاء شركة طاقة نظيفة مملوكة للقطاع العام بهدف إيجاد 
مٍ إضافي، وتقديم 

ّ
فرص عمل، والاستثمار في الطاقة النظيفة، وتوظيف 6500 مُعل

 مــدرســة ابتدائية فــي إنكلترا، وهــنــاك وعــود أخــرى 
ّ

نـــوادي إفــطــار مجّانية فــي كــل
غير هذه أيضاً. على صعيد السياسة الخارجية، أعلن حزب العمّال الاستمرار في 
سياسة معاداة روسيا، ودعم أوكرانيا. وتجاه القضية الفلسطينية، تحدّث وزير 
الخارجية الجديد عن ضرورة وقف الحرب على غزّة، وتأييد إقامة دولة فلسطينية. 
قوال كثيرة. لا يعني فوز حزب العمّال طيَّ صفحة 

ٌ
هنا أيضاً، ننتظر الأفعال، لأنّ الا

د وسائل إعلام غربية أنّ من المستحيل 
ّ
»اليمين الشعبوي« في بريطانيا أيضاً. تؤك

تشدّد في البرلمان الجديد، إذ إن »نفوذه ينمو بشكل أكبر«.
ُ
تجاهل اليمين الم

فاطمة ياسين

قمّة  على  ذكــرٌ  يتربّع  إذ  العسكرية،  الديكتاتوريات  على  الــذكــوري  الشكل  يغلب 
 من الذكور يتوزّعون مناصب 

ٌ
عرش السلطة، ويساعده في تثبيت نفوذه مجموعة

السطح  الإنــاث في  أن تطفو أحياناً بعض  ــة. ولكن، يحدث 
َ
صِــرْف عسكرية وأمنية 

رات، فقد رافقت إلينا، زوجة ديكتاتور 
ّ
في مثل هذه الأنظمة، وبعضهن يَكنَّ مُؤث

ها، واقتيدت معه إلى ساحة الإعدام، وكان 
ّ
رومانيا تشاوشيسكو، مراحل حياته كل

زوجة  إيميلدا،  اشتهرت  كما  رومانيا،  وزراء  رئيس  نائبة  مته 
ّ
تسل منصب  آخــر 

 أولى باذخة، وكانت عضواً دائماً في 
ً
ديكتاتور الفيليبين ماركوس، بوصفها سيّدة

 الرئيس الخاصّة في العالم. في سورية، كان للنساء دور 
َ
مجلس النواب، ومبعوثة

رت في ثني شقيقه رفعت 
ّ
أيضاً، فقد استفاد حافظ الأسد من أمّه ناعسة، التي أث

عن إتمام محاولة الانقلاب عليه، كما كانت أنيسة، زوجة حافظ، ذات تأثير أيضاً، 
ار على 

ّ
 ابنهما بش

َ
ظ

َ
فقدّمت أشقاءها من آل مخلوف إلى واجهة الاقتصاد. وحاف

ه أسماء فرض كلمتها 
ُ
التراث ذاته، فأبقى على نفوذ والدته إلى أن استطاعت زوجت

 
ً
الأخيرة، فيما كان لنساء أخريات نفوذ من نوع خاص، وتصلح بثينة شعبان مثالا

ى وصول لونا الشبل.
ّ
ت كذلك حت

ّ
لحضور سياسي وواجهة إعلامية ظل

الثاني عمّار ساعاتي، قد  أنّ لونا الشبل، بالمشاركة مع زوجها  أشيع قبل عامين 
الطعام لا  قائمة  مُميّزة، حيث  ولــه خصوصية  راقياً في دمشق،  افتتحت مطعماً 
تضمّ إلا المأكولات الروسية، وكانت الحياة في المناطق التي يسيطر عليها النظام 
اختارت  قد  لونا  أنّ  ويبدو  والــروســي،  الإيراني  للعيان،  بلونين ظاهرين   

ً
مصبوغة

العقوبات  اثنتين من قوائم  وارداً في  اسمُها  المطعم كان  افتتحت  الأخير. وعندما 
البريطانية،  الخارجية  لــوزارة  والثانية  الأميركية،  الخزانة  لــوزارة  أولاهما  الدولية، 
 بالضيوف 

ً
دت شائعات امتلاك لونا المطعم بظهورها في يوم افتتاحه مُرحّبة

ّ
وتأك

مع زوجها. لم يكن وجود اسمها في قوائم العقوبات عشوائياً، فقد كان لها منصب 
الروسي  الطعام  اختيارها  يكن  لم  الجمهورية، وكذلك،  لرئيس  مستشارة خاصة 
 ملائمٌ للهرب من العقوبات، ويمكن إخفاء الثروة والنفوذ 

ٌ
عشوائياً، فروسيا ملاذ

التجاري، لأنّ  لونا  الروسي، وقد نجح مشروع  الكافيار  أكــوام   سهولة خلف 
ّ

بكل
السياسي  أمّــا مشروعها  السنة.  العدد خلال معظم أمسيات   

َ
مطعمها كان كامل

ه بدأ يواجه صعوباتٍ نتيجة ألاعيب القصر، الأمر الذي فسّر به كثيرون 
ّ
فيبدو أن

تعرّضها الثلاثاء الماضي لحادث سير مُريب قرب دمشق أدّى إلى وفاتها. 
الثورة السورية، لأسباب  تركت لونا العمل في قناة الجزيرة عام 2010، قبل بدء 
التي  »الــجــزيــرة«،  لتنتقد  الرسمي  الإعــام  قنوات  الــثــورة على  بعد  ى، وظهرت 

ّ
شت

ر 
ّ
 استخدمتها لاحقاً. ولم تتأخ

ً
 مضافة

ً
أمضت فيها سنوات، نالت بمقتضاها قيمة

ولطالما  الرئيس،  من  القريبة  الضيّقة  الحلقة  ضمن  بتعيينها  لها  النظام  مكافأة 
ظهرت مبتسمة خلف وزير خارجية النظام في مؤتمرات دولية، وكانت حاضرة 
 
ً
ياً لشؤون الرئاسة، بعد أن صارت مستشارة

ّ
في اجتماعات جنيف، وتفرّغت كل

قوائم  إلــى  فأضيفت  للنظام،  الداعمة  نشاطاتها  لوحظت  عــام 2020.  في   
ً
خــاصّــة

 الأنظمة السياسية المشابهة له، تحتاج مفاصل النظام السوري 
ّ

العقوبات. ومثل كل
ل خطراً على 

ّ
العاملة إلى جولات صيانة دورية، وخصوصاً في المراكز التي لا تشك

بنية السلطة. ومركز لونا الشبل واحد من المراكز التي يمكن الاستغناء عنها، أو 
اليوم يقوم بتلك الصيانة، فأعلن عن تغييرات  النظام  أنّ  تبديلها بسهولة. ويبدو 
له، 

ّ
عديدة في مفاصل سيطرته على الدولة والحزب والجيش، وكانت لونا، وما تمث

 لهذه التغييرات. لونا، وهي مذيعة سابقة في »الجزيرة«، انتقدت هذه القناة 
ً
ضحيّة

بشكل لاذع، ما ساعدها في أن تنال رضا السلطة، وحفزّ انتماؤها إلى لون طائفي 
خاص النظامَ للذهاب معها بعيداً، فوضعها موضعاً قريباً جدّاً من رأس السلطة. 
ق المناصب 

ّ
ل عائقاً في تسل

ّ
وهذا كله، بغضّ النظر عن الكفاءات المهنية، التي لا تشك

الحكومية في سورية، حيث من الممكن أيضاً، أن يتعرّض أيّ مسؤول للموت في 
ظروف غامضة خلال لعبة الكراسي.

محمد أبو رمان

أن تكون  المــفــتــرض  النيابية  الانــتــخــابــات  عــن  الأردنــيــن  قــرابــة شهرين يفصلان 
تأتي  ها 

ّ
الحزبية، ولأن الوطنية  القوائم  إلى وجــود  نظراً  ه، 

ّ
كل مختلفة عمّا سبقها 

ت 
ّ
تبن التي  السياسية  المنظومة  تحديث  ولجنة  والانــتــخــاب،  الأحـــزاب  قــوانــن  بعد 

إدماج الشباب وتعزيز المشاركة السياسية وتقوية دور الأحزاب. ومن المفترض، 
ردة مقاعد القائمة الوطنية الحزبية، 

َّ
وفقاً لقانون الانتخاب، أن تزداد بصورة مُط

ين، وهو 
َ
انتخابيّت ــن 

َ
دورت بعد  النواب  أعضاء مجلس  عــدد  تتجاوز نصف  ى 

ّ
حت

ل عليه في نقل الحياة السياسية نقلة نوعية، والانتقال بالدولة  المشروع الذي يُعوَّ
على  عامَين  بعد  السياسية.  الإدارة  في  مختلف  منهج  نحو  الجديدة  المئوية  في 
تشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية، وعام على تصويب الأحزاب السياسية 
أوضاعها، هنالك نقاش وجدل دائم ومُستمرّ في الأردن، عن مدى قدرة الأحزاب 
خلال هذا الوقت القصير على تحقيق المطلوب من مُهمّات، وتقديم أداء يجعل من 
وهي  التحوّل،  طريق  استكمال  على  ومُشجّعاً  إيجابياً  معبراً  المقبلة  الانتخابات 
قابلها مخاوف شديدة لدى قيادات وأوساط سياسية من أن تكون التجربة 

ُ
آمال ت

بأنّ  الشعور  السياسي، مع  الحزبية، والتحديث  للعملية  الانتخابية بمثابة نكسة 
 لدى الأحزاب في التعامل مع عامل الوقت القصير، وما هو مطلوب 

ً
هنالك معاناة

ذلــك. ما تزال  لتحقيق  والــروافــع  الشروط  ر 
ّ
منها من مهمّات كبيرة من دون توف

الــحــزبــي فــي الأردن، بــخــاصّــة الأحــــزاب البرامجية  تــحــدّيــات عــديــدة تــواجــه العمل 
بخاصّة  المعروفة،  الأيديولوجية  الأحـــزاب  الــحــال،  بطبيعة  تجاوزنا،  إذا  الجديدة، 
ين 

َ
جبهة العمل الإسلامي )تمتلك قاعدة اجتماعية عريضة، وتستثمر في العامل

الديني والسياسي، بخاصّة بعد عملية 7 أكتوبر، وشعبية »حماس« الجارفة لدى 
دون  فمن  التحدّيات،  أكبر  أحد  المالي  العامل  ويُعتبَر  ان(. 

ّ
السك من  كبيرة  نسبة 

قدرات مالية، وتوفير احتياجات بناء العمل المؤسّسي، والحملات الإعلامية، وبناء 
قــادرة على  الأحـــزاب غير  فين، ستكون غالبية 

ّ
مُوظ الــكــوادر، وفتح مقارّ وتعيين 

المجتمع  في  الحزبية  الثقافة  غياب  التحدّيات  ومن  المطلوبة.  الدنيا  الحدود  تأمين 
فترة طويلة، وصعود الهُويّات الجهوية والجغرافية في الانتخابات.

والحسابات  الشديدة  الصعوبات  يلاحظ  الأردن  في  الحزبي  للنشاط  المتابع   
ّ

ولعل
ر الأحــزاب في إعلان قوائمها في مستوى الوطن، 

ّ
دة في اختيار القوائم وتأخ

ّ
عق

ُ
الم

سعِفها في زيادة حظوظها، ويعود ذلك 
ُ
ووصول الأحزاب الصغيرة إلى تحالفات ت

إلى حداثة عهد الأحزاب السياسية الأردنية بطريقة تشكيل القوائم الحزبية الوطنية، 
الجغرافية  الــقــواعــد الاجتماعية  تــراعــي  ــزاب  الأحــ زالـــت جميع  مــا  إذ  الــحــجــم،  بــهــذا 
ك 

ّ
حين وترتيب القائمة، بما يحمله ذلك من خطورة تفك

ّ
رش

ُ
والعشائرية في اختيار الم

عة وطبيعية مع 
ّ
 حال، هي صعوبات مُتوق

ّ
الأحزاب والانشقاقات الداخلية. على كل

ى 
ّ
تجربة حزبية جديدة، ولا تحظى بما هو كافٍ من الموارد المالية والتنظيمية، ولا حت

 على الدخول في منافسةٍ، ليس حزبية فقط، بل بحسابات 
ً
عامل الوقت، لتكون قادرة

كين 
ِّ
شك

ُ
الم وزخــمــا لمعسكر   

ً
قـــوّة يُعطي  قــد  مــا  وهــو  ــدة، 

ّ
مُــعــق اجتماعية وجغرافية 

فين من انعكاساتٍ سلبيةٍ كبيرة في العملية الحزبية بعد الانتخابات. إحدى  تخوِّ
ُ
والم

ب 
َ
خ

ُ
الن أعــادت  التي  الحزبية  القوائم  اللحظة،  ى 

ّ
حت أهمّية،  الفادحة  الخسائر  أكثر 

إلى  نفسه  السياسية  المنظومة  تحديث  لجنة  رئــيــس  دفــع  مــا  نفسها،  السياسية 
التحذير من ردّات الفعل لدى الشارع والشباب على تغييب وجوه جديدة.

 تلك التحدّيات والصعوبات، هنالك إمكانية لإنقاذ التجربة الحزبية؛ ومن 
ّ

رغم كل
للمعارضة  يتيح  مــا  ية، 

ّ
بالكل ونزيهة  حـــرّة  انتخابات  على  التصميم  ذلــك  ضمن 

هنالك  وكــذلــك،  السياسي،  التغيير  مصداقية  في  ينعكس  بما  بفعّاليةٍ،  المشاركة 
 سياسيةٍ تقترب من 

َ
الحملات الانتخابية، ومدى القدرة على اجتراح لغةٍ ورسائل

في تسخين  المشاركة  على  الإعــام  وتحفيز  الشارع وقضاياه ومشكلاته،  هموم 
المعركة الانتخابية.

تونس بعد تحديد موعد 
انتخابات الرئاسة

بريطانيا لم تتجّه يساراً

لونا الشبل... في لعبة الكراسي
حتىّ لا تتحوّل »نكسةً حزبيةً«... 

في الأردن

1415
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آراء

مصطفى البرغوثي

لم يكن قرار »الكابينت« الإسرائيلي تشريع 
بناء خمس مستوطنات جديدة، ما رفع عدد 
الحالية  الحكومة   بنتها  التي  المستوطنات 
إلـــى 15، بــالإضــافــة إلـــى بــنــاء 21 ألـــف وحــدة 
اســتــيــطــانــيــة، وتـــحـــويـــل 26 ألــــف دونـــــم إلــى 
لــلــمُــســتــوطِــنــن  لتخصيصها  دولــــة  ــــي  راضـ أ
كيلومتراً   12.5 ومـــصـــادرة  ــســتــعــمِــريــن، 

ُ
الم و

شكّل أكبر 
ُ
مربعٍاً من أراضــي الأغـــوار، التي ت

عمليةِ مصادرةٍ منذ توقيع اتفاق أوسلو، إلى 
قــرارات استراتيجية إسرائيلية..  جانب عدة 
لــم يكن آخــر قـــرارات »الــكــابــيــنــت«، إذ أضيف 
إلــيــه قـــرار ســلــب الــصــاحــيــات المــدنــيــة فــي ما 
سمّى مناطق »ب« من السلطة الفلسطينية، 

ُ
ت

بعد أن سلب الاحتلال منها السيطرة الأمنية 
 حــكــومــة 

ّ
ــك يــعــنــي أن ــ نــاطــق »أ«، وذلـ ـ لــى مـ ـ عـ

إســرائــيــل تستطيع لــيــس بــنــاء مــا تــشــاء من 
 ما تشاء من 

ّ
المستوطنات فقط، بل وهدم كل

البنايات والمنشآت الفلسطينية في 82% من 
ة الغربية.

ّ
الضف

ذكّر 
ُ
ــم يعاصر اتــفــاق أوســلــو )1993(، ن  ل

ْ
ـــن

َ
ولم

ــح من 
َ
ــمــن

ُ
ــتــة ت

ّ
ـــه نـــصّ عــلــى تــرتــيــبــات مُــؤق

ّ
بـــأن

خلالها السلطة الفلسطينية السيطرة الأمنية 
شكّل حوالي 

ُ
والمدنية على مناطق »أ«، التي ت

ة الغربية، والسيطرة 
ّ
18% من مساحة الضف

شكّل حوالي 
ُ
المدنية على مناطق »ب«، التي ت

18% أخــرى. في حين بقيت السيطرة الأمنية 
ة الغربية، 

ّ
والمدنية الكاملة في 62% من الضف

بــمــا فــيــهــا مــنــاطــق »ج«، بــمــا فــي ذلـــك منطقة 
القدس، بيد إسرائيل. ولتبرير ذلــك التقسيم 
 المــــفــــاوضــــات ســـتـــؤدي 

ّ
الـــعـــجـــائـــبـــي، قـــيـــل إن

إلــى نقل مــزيــد مــن الأراضــــي مــن مناطق »ج« 

سلام الكواكبي

سيعرف الفرنسيون مساء اليوم )2024/7/7( 
ـى أيّ مُنقلب ينقلبون، مــع صـــدور نتائج  إلـ
الثانية مــن الانتخابات التشريعية  الجولة 
ــا إلــيــهــا فـــي عــجــالــة  الاســتــثــنــائــيــة، الـــتـــي دعــ
ع 

ّ
الرئيس إيمانويل مــاكــرون، ردّاً غير متوق

عــلــى خــســارة حــزبــه الانــتــخــابــات البرلمانية 
الأوروبية الشهر المنصرم )يونيو/ حزيران(. 
ســتــوضــح نــتــائــج هــــذا المـــســـاء لــلــفــرنــســيــن، 
 عـــن بعض 

ً
ــهــتــمّــن، أجـــوبـــة

ُ
ولــغــيــرهــم مـــن الم

الأســئــلــة الــســيــاســيــة، وســتــحــتــفــظ بــإجــابــاتٍ 
كــثــيــرة عـــن أســئــلــة أخـــــرى. وبــعــد أن سجّلت 
جريت في 30 يونيو/ 

ُ
الجولة الأولــى، التي أ

حزيران الماضي، أعلى نسبة للمُقترعين منذ 
ع 

ّ
توق

ُ
انتخابات 1997، إذ بلغت 66.7%، من الم

ــيــوم مطابقة أو  ــقــتــرعــن ال
ُ
أن تــكــون نسبة الم

حتملة 
ُ
ربّما أعلى. فما هي السيناريوهات الم

في المشهد الفرنسي؟ 
ــل فـــي حــزب 

ّ
ــتــمــث

ُ
ـــتـــطـــرّف الم

ُ
ر الــيــمــن الم تـــصـــدَّ

التجمّع الوطني نتائج الجولة الأولى للمرّة 
ــى فــــي تــــاريــــخ الـــجـــمـــهـــوريـــة الــخــامــســة  ــ ــ الأولـ
الفرنسية. وقــد أصــابــت هــذه النتيجة، رغم 
ــعــة، جمعاً مــن الفرنسيين 

ّ
ــتــوق ــهــا كــانــت مُ

ّ
أن

بــــالــــصــــدمــــة. وجـــــــرت الـــــدعـــــوة إلــــــى تــحــالــف 
الأحــــــزاب الــيــســاريــة المــنــخــرطــة فـــي الــجــبــهــة 

مراد بطل الشيشاني

ــال البريطاني بأغلبية 412  مّ ــعــ فــوز حــزب ال
مقعداً في الانتخابات العامة البريطانية، في 
قها الحزب )منذ عام 1997، 

ّ
أكبر نتيجة يحق

حـــن فـــاز آنـــــذاك، بــزعــامــة صــاحــب »الــطــريــق 
ى حزبَ المحافظين، 

َ
الثالث« توني بلير(، ليُمْن

ــتــصــدّر الغالبية والــحــكــم فــي »10 داونــنــغ 
ُ
الم

ســتــريــت« مــنــذ 14 عــامــا، بــهــزيــمــةٍ تــاريــخــيــة. 
وتستدعي هــذه الانتخابات عــدة ملاحظات 
ت  ــر إلــى مــا سيترتب عليها، وقــد جــاء

ّ
ــؤش

ُ
ت

بزعيم حزب العمّال كير ستارمر )أقرب لفظ 
صحيح له ستامر( رئيساً لوزراء بريطانيا.

ــي، هـــو ليس 
ّ
ــال مـــراقـــبٌ مــحــل أولـــهـــا، وكــمــا قــ

ــمّـــال فــحــســب، بل  ــعـ نـــصـــراً كــاســحــا لـــحـــزب الـ
هزيمة قاسية وعقوبة الناخبين للمحافظين، 
الــذيــن تخبّطوا سياسياً فــي أوحـــال فضائح 
مستمرّة خــال آخــر ســنــوات مضت )حفلات 
خلال إغــاق كورونا، وعقود التشغيل خلال 
تكرّرة، وأزمة القيادة... 

ُ
الوباء، والانتخابات الم

تمكّن للحزب خلال وباء 
ُ
إلــخ(. ورغم الأداء الم

 خــســارتــه 
ّ
 أن

ّ
كـــورونـــا )ولا أقــــول الــجــيّــد(، إل

كــانــت تــعــبّــر عــن غــضــب الـــشـــارع الــبــريــطــانــي 
ــبّـــر عــنــه رئــيــس  مـــن أداء الـــحـــزب، وهــــو مـــا عـ
الـــــــوزراء الـــســـابـــق، وزعـــيـــم الـــحـــزب إلــــى حــن، 
ريشي سوناك، حين قال في خطاب الاستقالة 

إلــى منطقتي »ب« و»أ«. ومنذ عــام 2006، لم 
ــل أيّ مــنــاطــق إلـــى السلطة الفلسطينية، 

َ
ــنــق

ُ
ت

ــة فــي  ــيـ ــنـ ــل بـــــدأ تــقــلــيــص صـــاحـــيـــاتـــهـــا الأمـ بــ
المنطقة »أ«. وأخـــيـــراً، نــجــح رئــيــس الحكومة 
ــيــة بتسلئيل  بنيامين نتنياهو وووزيــــر المــال
 شيء، وحشر السلطة 

ّ
سموتريتش في أخذ كل

 مـــن 18% من 
ّ

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي أقـــــل ــيـ ــدنـ المـ
عة الأوصـــال في 

ّ
ة الغربية مقط

ّ
أراضــي الضف

بانتوستانات ومعازل. وهذا ما قصده وزير 
ة 

ّ
المالية الإســرائــيــلــي، والحاكم الفعلي للضف

الــغــربــيــة، المــســتــوطــن الــفــاشــي ســمــوتــريــتــش، 
 حكومته »غيّرت نظام الاحتلال 

ّ
عندما قال إن

ة الغربية، وألقت بمفهوم الدولة 
ّ
ه في الضف

ّ
كل

 
ّ
الفلسطينية إلى مزبلة التاريخ«. والواقع أن
لــقــي بــه إلـــى مــزبــلــة الــتــاريــخ هــو اتــفــاق 

ُ
الـــذي أ

 
ٍّ

 وهم بإمكانية الوصول إلى حل
ّ

أوسلو، وكل
وسطٍ مع الحركة الصهيونية عبر التفاوض.

ــلــــيــــة الـــتـــي  مـــضـــمـــون الإجـــــــــــــراءات الإســــرائــــيــ
صــمّــمــهــا وقـــادهـــا نــتــنــيــاهــو، الـــعـــدوّ الأكــبــر 
لفكرة الدولة الفلسطينية، هو الضمّ الفعلي 
ــيـــطـــان  ــتـ ــتــــدريــــجــــي عـــبـــر الاسـ ــهــــويــــد الــ ــتــ والــ
ة الغربية، بالتوازي مع إعادة 

ّ
الكامل للضف

ة عــبــر الإبـــــادة الجماعية. 
ّ
احــتــال قــطــاع غــــز

قــوم نتنياهو وحكومته  ليس مفاجئاً أن يــ
ــذ 

ّ
ـــه، فــهــو يُــنــف

ّ
ــل الــفــاشــيّــة الأصـــولـــيـــة بـــذلـــك كـ

 الغريب 
ّ
ــن مــنــذ 1994، ولــكــن

َ
ــعــل

ُ
بــرنــامــجــه الم

عارَضة 
ُ
ز هو ما يقوم به بعض أركان الم

ّ
قز

ُ
والم

هم 
ّ
الصهيونية، الــذيــن يواصلون الادّعـــاء أن

هم يواصلون تغيير 
ّ
ين، ولكن

َ
 الدولت

ّ
مع حــل

 
ّ

ــع كـــل ــار لــيــتــنــاســب مــ ــعـ ــشـ وتـــكـــيـــيـــف هـــــذا الـ
توسّع استيطاني. وهــم جميعاً ممّن بــدأوه 
وشــاركــوا فــي توسيعه، ســـواء عندما كانوا 
في حكومات حــزب العمل أو حكومة إيهود 

الشعبية الجديدة مــع اليمين الديغولي، أو 
ى منه، إلى جانب أحــزاب الوسط، في 

ّ
ما تبق

إطار جبهة جمهورية لوقف امتداد السرطان 
تطرّف. 

ُ
اليميني الم

تطرّف إلى تعزيز نتائجه 
ُ
ويسعى اليمين الم

والحصول على الأغلبية المطلقة في المجلس 
النيابي ليُصار له تشكيل الحكومة المقبلة، 
وعدم التعرّض لضرورة عقد تحالفات آنيّة 
ومــصــلــحــيــة لــتــمــريــر مــــا يـــريـــد تـــمـــريـــره مــن 
قوانين تنحصر في إطارها العام بإجراءات 
تــعــجــيــزيــة، فـــي مــواضــيــع الــهــجــرة والــلــجــوء 
ــهـــزة الأمــنــيــة من  والــجــنــســيــة، وتــحــريــر الأجـ
القيود الحقوقية، إضافة إلى الابتعاد رويداً 
رويـــــداً عـــن الــســيــاســة الأوروبــــيــــة المــشــتــركــة، 
دفــاعــيــا وزراعــيــا وتــجــاريــا، دونــمــا انسحاب 
فرنسا الصريح مــن الاتــحــاد الأوروبــــي. كان 
هذا الانسحاب )»الفريكسيت«( من أساسيات 
فِكْر الجبهة الوطنية الفرنسية، التي تحوّلت 
اسميّاً إلــى التجمّع الوطني الفرنسي. وقد 
صـــرّح رئــيــس »الــتــجــمّــع الــوطــنــي«، جـــوردان 
ــه لــن يقبل تشكيل الحكومة إن 

ّ
بــارديــا، بــأن

حــصــل حــزبــه عــلــى الأغــلــبــيــة الــنــســبــيــة فقط. 
وبتصريحه هــذا، هــدف بــارديــا إلــى تحفيز 
د للحصول على الأغلبية 

ّ
ناخبيه على التحش

المطلقة. كذلك يُعبّر من خلاله عن خشيته من 
ــال حــكــومــة مــتــحــرّكــة بسبب  الــخــوض فــي رمـ

 العبارة 
ّ
»سمعنا غضبكم بوضوح«. ورغم أن

ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــن  ــاسـ ــيـ تـــقـــلـــيـــديـــة فــــي الـــسـ
 سوناك 

ّ
 أن

ّ
أوســـاط المــهــزومــن انتخابياً، إل

، حين كان يعارض 
ً
لم يكن يسمع نفسه، مثلا

الحضور، في أحد آخر نقاشاته الانتخابية، 
بصحّة قــراراه في محاولة نقل اللاجئين إلى 
روانــدا المثير للجدل، رغم اعتراض الحضور 
 غــــروره وإصـــــراره على 

ّ
عــلــى قــانــونــيّــتــه، لــكــن

رأيــه كانا تعبيراً عــن أزمــة الــحــزب المــتــزايــدة. 
 خـــســـارة قـــيـــادات كــبــرى مــثــل جــاكــوب 

ّ
ولـــعـــل

ــز تــــــراس )صـــاحـــبـــة الأيّــــــام  ــيـ ــــوغ ولـ ــيـــس مـ ريـ
 للوزراء(، وغيرهما، تعبيراً 

ً
القصيرة رئيسة

 الــجــنــاح اليميني فــي الــحــزب ذاق من 
ّ
عــن أن

الهزيمة أمــرّهــا، أكثر مــن الــتــيّــار الإصــاحــي. 
ى 

ّ
لكن هذا غير مهمّ في النظام البرلماني، فحت

 
ّ

مــعــارضــة الـــحـــزب ســتــكــون ضــعــيــفــة فـــي ظــل
مقاعده الـ120 المحدودة، وتزايد مقاعد حزب 
الليبراليين الديمقراطيين، الــذي يسعى منذ 
ســنــوات إلـــى التكفير عــن »خــطــيــئــة« دخــولــه 
الحكومة الائتلافية مع المحافظين في 2010، 
رغــم التباعد الأيــديــولــوجــي بينهما، إلــى أن 

يكون أقرب إلى السياسات اليسارية.
ــــل حــزب  ــا خـــســـارة الــجــنــاح الــيــمــيــنــي داخـ ــ أمّـ
ــظـــن، فــانــعــكــســت فـــي مــقــاعــد خمسة  ــافـ المـــحـ
لحزب الإصـــاح، وهــو حــزب يميني مُتشدّد، 
وآخر إصــدارات الجناح اليميني، ولأول مرّة 

أولمـــــرت أو ائـــتـــافـــات الــلــيــكــود مـــع شــمــعــون 
بـــيـــريـــز. هـــــؤلاء جــمــيــعــا، مــثــل صــفــقــة الــقــرن 
التي طرحها ترامب، يريدون تكييف الكيان 
ــور.  ــ الــفــلــســطــيــنــي لـــيـــتـــنـــاســـب مــــع ثــــاثــــة أمــ
أولًا، بقاء الشعب الفلسطيني في الأراضــي 
ــة تــحــت ســيــطــرة الاحـــتـــال والهيمنة 

ّ
المــحــتــل

 تقرير المصير، 
ّ

الإسرائيلية، محروماً من حق
ــا لمــنــظــومــة الأبــارتــهــايــد العنصرية  وراضـــخـ
 مستوطنة 

ّ
ــل الإســرائــيــلــيــة. ثــانــيــا، تــشــريــع كـ

ــاء الــبــاب مفتوحاً  ــقـ اســتــعــمــاريــة قــائــمــة، وإبـ
ة 

ّ
للتوسّع الاستيطاني. ثالثاً، تحويل الضف

ة فيها 
ّ
ن أرضٍ فلسطينية مُحتل الغربية مــ

أجــســام غريبة، هــي المستوطنات، إلــى أرضٍ 
إسرائيلية فيها أجــســام فلسطينية غريبة، 
هي المدن والقرى الفلسطينية. وبذلك يُفصَل 
صادَرة 

ُ
السكّان الفلسطينيون عن أرضهم الم

ــــســــتــــبــــاحــــة مـــــن مـــنـــظـــومـــة الاســـتـــعـــمـــار 
ُ
والم

ــونـــي، وتــــحــــويــــل فـــكـــرة  ــيـ ــهـ الاحــــتــــالــــي الـــصـ
 وليس 

ً
 سكّانية

ً
الكيانيّة الفلسطينية كيانيّة

 في تقرير المصير.
ٍّ

 أرضِ دولةٍ وحق
َ
كيانيّة

عارَضة الصهيونية 
ُ
قدّمه الم

ُ
 الذي ت

ّ
ما هو الحل

الزائفة للمعضلة الديمغرافية الفلسطينية، 
أي السكّان؟... يريدون فرض ترتيبات تجعل 
ة الغربية »مواطنين 

ّ
قيمين في الضف

ُ
السكّان الم

ـــتٍ فــي أرض 
ّ
أردنـــيـــن«، فــي حــالــةِ وجــــودٍ مُـــؤق

فلسطين، مع الاستمرار بالضغط عليهم لترك 
ل هذه المقترحات، التي 

ّ
وطنهم فلسطين. وتمث

ى »اليسار الصهيوني«،  تأتي من جهة ما يُسمَّ
تطرّفة 

ُ
ة الليكود القديمة والم

ّ
إعادة تدوير خط

 الأردن هو الوطن البديل للفلسطينيين، 
ّ
ــأن ب

 الأردن لــــم يــــوافــــق يــــومــــا، ولا 
ّ
وتـــتـــجـــاهـــل أن

ــذه الــحــلــول  ــة، عــلــى مــثــل هــ ــقـ يــســتــطــيــع المـــوافـ
التصفويّة، التي تضرّ بمصالحه، كما تضرّ 

إمـــكـــانـــات الــعــرقــلــة المــســتــمــرّة الــتــي ســيــكــون 
متاحاً للمعارضات في المجلس النيابي أن 
تــلــجــأ الــيــهــا. وبــالــتــالــي، يــمــكــن لــه أن يبحث 
عــن حلفاء للحصول على الأغلبية المطلقة، 
رغـــم احــتــمــال عـــدم الاســتــقــرار بسبب وقتية 
ــيــة تعرّضها  ــفــات السياسية وإمــكــان ــتــحــال ال

للفسخ في أيّ لحظة. 
فـــي حـــالـــة امـــتـــنـــاع »الـــتـــجـــمّـــع الـــوطـــنـــي« عن 
تشكيل الحكومة، بعد حصوله على الأغلبية 
ف 

ّ
النسبية، يمكن لرئيس الجمهورية أن يكل

ــارِض، عــلــى أن  ــعـ رئــيــســا ينتمي إلـــى حـــزبٍ مُـ
عارِض بتشكيل حكومة ائتلافية 

ُ
ينجح هذا الم

مــع مجموع المــعــارضــن مــن يــســارٍ إلــى يميٍن 
 صعب 

ٌ
عـــبـــوراً بــالــوســطــيــن. وهــــذا احـــتـــمـــال

ــداواتٍ تــاريــخــيــة بين  ــ ــعـ ــ المـــنـــال ســيــصــطــدم بـ
ت 

ّ
ؤق

ُ
لي اليسار أنفسهم، رغم تحالفهم الم

ّ
مُمث

في الجبهة الشعبية الجديدة، كما بخلافاتٍ 
عميقة بــن مــكــوّنــات اليمين الوسطي أو ما 

ى منه في المشهد الفرنسي العام. 
ّ
تبق

ـال تحققت الأغلبية المطلقة لليمين  ـي حـ وفـ
ـــتـــطـــرّف، ســيــكــون الــتــعــايــش مــفــروضــا بين 

ُ
الم

ــــوزراء  الــرئــيــس الــحــالــي مـــاكـــرون ورئـــيـــس الـ
ــه الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــتــ ــرفــ ــا عــ ــ بـــــــارديـــــــا، وهـــــــو مــ
ــوا مـــيـــتـــران  ــرانــــســ ــا بــــن فــ ــقـ ــابـ الـــفـــرنـــســـيـــة سـ
الاشــتــراكــي رئــيــســا، وجـــاك شــيــراك اليميني 
ــــوزراء )1986  ـ1988(، كـــمـــا بــن  ــلـ ـ ـ رئـــيـــســـا لـ

يكسب زعــيــمــه المــثــيــر لــلــجــدل، نــايــغــل فـــاراج، 
مقعداً في ويستمنستر، مع أربعة آخرين، بعد 
بع مناورة سياسية تقوم على استقطاب 

ّ
أن ات

الجناح اليميني داخل »المحافظين«، ولو في 
مــســتــوى الــخــطــاب، ومــهــاجــمــة حـــزب الــعــمّــال 
ــه يحظى بسعة 

ّ
لصالح الــحــزب المــنــافــس، عــل

في حكومة جديدة للمحافظين )قــيــادات في 
حزبه أعلنت تأييدها حزب المحافظين أخيراً(. 
المقاعد الخمسة تلك، ذات طابع رمــزي، أكثر 
ــراً، وهــو مــا بــدا فــي إعلانه 

ّ
منه سياسياً مــؤث

قبِل بصيحات الاستهجان من 
ُ
الفوز، إذ است

ناشطين ضدّ الفاشية والتطرّف، ما عبّر عن 
حــال التباعد بــن الــشــارع واليمينيين، على 
العكس ممّا نشهده في عواصم أوروبية عدّة 
مــن صــعــود الــيــمــن. يُـــذكّـــر هـــذا بــمــا قــالــه في 
إحــدى حملاته الانتخابية شرقي لندن قبل 
ؤيّد لفلسطين، اليساري 

ُ
أسابيع السياسي الم

جــورج غــالاوي، الــذي خسر مقعده البرلماني 
الـــذي كــان قــد فــاز بــه فــي انتخابات تكميلية 
ــان فـــي مــهــمّــة مــواجــهــة حــزب  قــبــل أشـــهـــر، وكــ
ه 

ّ
العمّال: »يجب أن نقدّر للشعب البريطاني أن

لم يَنتخِب ولا مــرّة يمينيّاً أو فاشيّاً«، وهذا 
ــنـــزوع الــوســطــي لـــدى الــنــاخــب  ــضــح فـــي الـ

ّ
يــت

الـــبـــريـــطـــانـــي، يـــســـاراً أم يــمــيــنــا، فـــي ســلــوكــه 
 ذلك هو سبب فقدان غالاوي 

ّ
التصويتي. ولعل

ــه فــــي أقـــصـــى الـــيـــســـار.  مـــقـــعـــده بــحــكــم وقــــوفــ

ل 
ّ
مث

ُ
ــشــعــب الفلسطيني. وهـــي لا ت بــحــقــوق ال

ــون أنفسهم   مــمّــن يُــســمُّ
ً
 وقــحــة

ً
ســوى مــحــاولــة

»المعارضة الصهيونية« للتغطية على قذارة 
الفاشيّة الأصولية، وسعيها إلى ضمّ وتهويد 
 من بقي 

ّ
جميع أراضي فلسطين، وتهجير كل

مـــن أهــلــهــا الأصـــلـــيـــن، فـــي اســتــكــمــالٍ شـــرسٍ 
للمشروع الاستيطاني الإحلالي.

ويــعــيــدنــا ذلـــك إلـــى مــنــاقــشــة بــعــض المــفــاهــيــم 
ـــا يــمــكــن لــلــصــهــيــونــي أن 

ّ
ــل حـــق ــة؛ هـ ــيـ ــاسـ الأسـ

ــا« بــالمــفــهــوم  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ يـــكـــون »يـــســـاريـــا أو ديـ
الــحــقــيــقــي لـــلـــكـــلـــمـــة؟... الــصــهــيــونــيــة تــنــتــهــج 
 شعباً 

ّ
ـــهـــا تــؤمــن أن

ّ
الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري، لأن

مــيــتــران الاشــتــراكــي رئــيــســا، وإدوار بـــالادور 
ــلــــوزراء )1993  ـ1995(،  ـ الــيــمــيــنــي رئــيــســا لـ
كــمــا بــن شــيــراك اليميني رئــيــســا، وليونيل 
جوسبان الاشتراكي رئيساً للوزراء )1997  ـ
2002(. في المقابل، سيختلف هــذا التعايش 
ــســتــجِــد عــمّــا ســبــقــه مـــن تـــجـــارب، لأســبــاب 

ُ
الم

عدّة، أهمّها وجود حزب يميني مُتطرّف أحدَ 
أطــرافــه. فاليمين التقليدي الفرنسي، والــذي 
ق عليه الديغولي، نسبة للرئيس الراحل 

َ
يُطل

ى، 
ّ
شــارل ديغول، ذو تقاليد جمهورية تتبن

ــى التقليدية.  والسياسة البريطانية تنزع إل
رات 

ّ
أمّا فقدان غالاوي مقعده فواحدٌ من مُؤش

ت 
ّ
ة، والمأساة التي حل

ّ
على لا مركزية حرب غز

بــأهــل الــقــطــاع، لا عــلــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ــيــة في 

ّ
عــمــومــا، فــي تــقــديــرات الــســيــاســة المــحــل

ة 
ّ
ــــع بــعــضــهــم أن تـــكـــون غــــز

ّ
ــا. تــــوق ــيـ ــانـ ــريـــطـ بـ

ها 
ّ
 أســاســيــا فــي هــذه الانــتــخــابــات، لكن

ً
عــامــا

ليست كذلك. أجــل، ما زال الاختبار الحقيقي 
لتلك المــقــولــة فــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة في 

ــل 
َّ

بــعــيــنــه هـــو »شـــعـــب الـــلـــه المـــخـــتـــار«، ومُــفــض
على سائر شعوب الأرض، وتفترض وتصف 
»الأغــيــار«، وتضع حاجزاً  من ليسوا يهوداً بـــ
نــفــســيــا واجــتــمــاعــيــا وســيــاســيــا بـــن الــيــهــود 
ــلــســطــن والفلسطينيين  الإســرائــيــلــيــن فـــي ف
ى لو كانوا 

ّ
الأصليين، وترفض مساواتهم حت

يــحــمــلــون الــجــنــســيــة الإســرائــيــلــيــة. وذلــــك هو 
مضمون قانون القومية الذي شرّعه الكنيست 
 تقرير 

ّ
 حق

ّ
الإسرائيلي، والــذي ينصّ على أن

ــتــاريــخــيــة التي  المــصــيــر فــي أرض فلسطين ال
ونها »أرض إسرائيل« هو لليهود فقط.  يسمُّ
وكــيــف يــمــكــن لــإنــســان أن يــكــون ديمقراطياً 
عندما يحصر الحقوق الديمقراطية الكاملة 
في جنسٍ أو دِينٍ دون الآخرين ممّن يعيشون 
في نفس المكان، وينتمون إلــى شعبٍ أو دِيــنٍ 
 إسرائيل 

ّ
 الادّعاء بأن

ً
آخرَين؟ وهل يمكن أصلا

ها »الديمقراطية 
ّ
»ديمقراطية«، بل والادّعاء أن

الـــوحـــيـــدة فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط«، وهــــي الــتــي 
تــــمــــارس الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي مـــنـــذ 76 عـــامـــا، 
ة منذ 57 

ّ
ة والقدس وقطاع غز

ّ
واحتلال الضف

وسّع منظومة الأبارتهايد الأسوأ في 
ُ
عاماً، وت

تــاريــخ الــبــشــريــة، بــل وتضيف إلــى ذلــك ثلاث 
جرائم حرب، بالتوازي، في قطاع غزة: الإبادة 
الــجــمــاعــيــة، والــتــطــهــيــر الــعــرقــي، والــعــقــوبــات 
الجماعية، بما في ذلك تجويع شعب بأكمله.

ولا يــمــكــن لأيّ إنـــســـان أن يـــكـــون يــســاريــا أو 
ديـــمـــقـــراطـــيـــا مــــن دون أن يــــرفــــض المــــشــــروع 
الاســتــعــمــاري الإحـــالـــي الإســرائــيــلــي بــرمّــتــه، 
ــفــــرض الـــعـــقـــوبـــات  ـ ــالـــب بـ ــطـ ــن دون أن يـ ـ ـ ـ ومـ
عــلــى منظومة الإبــــادة الــجــمــاعــيــة والاحــتــال 
مارَس ضدّ الشعب 

ُ
والتطهير العرقي، التي ت

الفلسطيني.
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

كما الــيــســار الاشــتــراكــي، الانــتــمــاء الفرنسي 
لمنظومة دولية واضحة المعالم والتحالفات، 
بــعــيــداً عـــن أيـــديـــولـــوجـــيـــا كـــراهـــيـــة الأجـــانـــب 

تطرّفين. 
ُ
والمسلمين منهم كما الم

في الجمهورية الخامسة التي أعلنها ديغول 
ســنــة 1958، تــبــقــى الــســيــاســتــان الــخــارجــيــة 
والدفاعية من صلاحيات رئيس الجمهورية. 
وتلعب شخصية الرئيس دوراً أساسياً في 
تحديد مدى تمكّنه من لعب هذا الــدور. كما 
ــعــرقــل عمل  يــمــكــن لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة أن يُ
ه 

ّ
الحكومة برفضه توقيع القوانين، ما يمكن

مـــن أن يــدفــع رئــيــس الـــــــوزراء إلــــى الاعــتــمــاد 
ــرارات الـــوزاريـــة. وإن تــمــادى رئيس  ــقـ على الـ
 القرارات المرفوضة من رئيس 

ّ
الوزراء في سَن

غيّر من 
ُ
الجمهورية، خصوصاً منها التي ت

موقع فرنسا الدولي تجاه المواثيق الأممية، 
ــتــــوري كـــمـــا مــجــلــس  يــمــكــن لــلــمــجــلــس الــــدســ
الــدولــة أن يعيقا تنفيذ مثل هــذه الــقــرارات. 
 على الحدّ 

ّ
وبالتالي، يعمل القضاء المستقل

تطرّفين الجدد. 
ُ
من انحرافات الم

ــوارئ والـــحـــصـــر  ــ ــطــ ــ ــالــــة الــ ــقـــى إعـــــــان حــ ــبـ ويـ
ــيــــس  ــي لــــلــــســــلــــطــــة فـــــــي يـــــــد رئــ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الــجــمــهــوريــة، بـــنـــاءً عــلــى الــبــنــد رقــــم 16 من 
 بــالــكــيّ، الـــذي يمكن أن 

ّ
الــدســتــور، هــو الــحــل

يلجأ إليه ماكرون في أسوأ السيناريوهات. 
)كاتب سوري في باريس(

ــبـــل، لــكــن من  ــقـ ـ
ُ
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي الم

 الشأن الداخلي ما زال طاغياً على 
ّ
الواضح أن

اهتمامات الناخب البريطاني، كما أظهر ذلك 
»الصوت المسلم«، الذي أرتبط،   ما يُعرف بـ

ّ
أن

في أحيانٍ كثيرة، بقضايا خارجية، وهو ما 
ها فيما 

ّ
أضعف المبادرات المسلمة والعربية كل

يتعلق بتأثير ذلــك الــصــوت فــي الانتخابات 
البريطانية. ويذكّر هذا الوضع، بشكل كبير، 
ــان مسلمين كثيرين إلــى التشدّد  بتوجّه شــبّ
بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، حين 
ــرج مــلــيــونــا مــتــظــاهــر لمـــعـــارضـــة الـــحـــرب،  ــ خـ
ولــكــنــهــم لــم يــنــجــحــوا فــي ثــنــي حــكــومــة بلير 
عن المشاركة فيها، وكثير من أولئك الشبّان 
 بفشل البديل السلمي 

ً
كــانــوا يضربون مثلا

ة 
ّ
ع أن تفعله غز

ّ
- الديمقراطي، وهذا ما يُتوق

في انتظار الانتخابات الأميركية.
إذاً، حــكــومــة عــمّــالــيــة بــأغــلــبــيــة مــريــحــة، فيما 
ــرائــــي. وفــــي المــســتــوى  ــق بــالــجــانــب الإجــ

ّ
يــتــعــل

 
ّ

ــيـــرة، لــعــل ــثـ ــاتٌ كـ ــدّيــ الـــســـيـــاســـي الــعــمــلــي تــــحــ
أبــســطــهــا، وتــقــوم عــلــى افــتــراض بــســيــط، لقاء 
ــاز الأخــيــر  ســتــارمــر بــدونــالــد تــرامــب إذا مــا فـ
بالانتخابات، وتلك العلاقة »الــخــاصّــة«، كما 
ة وأوكرانيا 

ّ
ات غز

ّ
 وجود ملف

ّ
توصف، في ظل

والعلاقة الشائكة مع الاتحاد الأوروبـــي بعد 
»بريكست«.

)إعلامي أردني في لندن(

المُعارَضة الإسرائيلية تُغطّي قذارة الفاشيةّ الأصوليةّ

سيناريوهات مساء اليوم الفرنسية

في دلالات الفوز الكبير لحزب العمّال البريطاني

المُقزّز ما يقوم به 
بعض أركان المُعارَضة 

الصهيونية، الذين 
يدّعون أنهّم مع حلّ 
الدولتَين، ويواصلون 

تكييف الشعار ليتناسب 
مع كلّ توسّع 

استيطاني

إعلان حالة الطوارئ 
والحصر الاستثنائي 

للسلطة في يد رئيس 
الجمهورية، هو الحلّ 

بالكيّ

فوز حزب العمّال 
الكاسح عقوبة 

الناخبين للمحافظين، 
الذين تخبطّوا سياسياً 

في أوحال فضائح 
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